
 حتــــى ظهــــور الجيــــل الرابــــع مــــن 
الحواســــيب، فــــي العالــــم الأول، كنا لا 
نــــزال فــــي صحــــراء قاحلة حوســــبيا. 
وفي بدايات اســــتخدام الكمبيوتر، في 
الصحافــــة العربية، كانــــت الأجهزة قد 
تطورت، باســــتخدام الدوائــــر المتكاملة 
واســــعة النطاق، المثبتة على شــــريحة 
ســــيليكون واحدة، وتطورت المعالجات 
المركزيــــة فــــي الأجهــــزة التــــي صغرت 
أحجامها، فطُويت مرحلة الأســــطوانات 
”اللمبــــات“  أو  المفرغــــة،  الزجاجيــــة 
الشبيهة بالتي عُرفت في أجهزة الراديو 

القديمة، قبل اختراع الترانزستور.
في تلك الأيام، تأسســــت مراكز بيع 
وتســــميتها  تخزينها  بعد  المعلومــــات، 
بنوكا تفتح باب الاشــــتراكات لوســــائل 
الإعلام جيدة التمويل، فيســــتفيد منها 
ومختصو  الأعمــــدة  وكتــــاب  المحررون 

الغرافيك!
فــــي تلــــك الأيــــام انعقــــدت الغلبة 
مســــاحة  بحكم  المهاجــــرة،  للصحافــــة 
الحريــــة والتقنيــــات الطباعيــــة ووفرة 
المعلومــــة. كنــــت واحدا مــــن المبتدئين 
الذين اندهشــــوا مــــن أداء بعض كتاب 
الأعمدة وظنوها نتاج ثقافة موسوعية. 
لم أكن أدري أن هنــــاك بنوك معلومات، 
تشتغل بالأزرار، سوف تتطور بعد عشر 
ســــنين إلى نبع لا ينضب من المعلومات 

عن كل شيء في الدنيا!
ظل إعجــــاب الذي لا يدري، بالكاتب 
الغضنفــــر، يــــزداد في كل يــــوم، بحكم 
بالخلفيــــات  المكتــــوب،  رأيــــه  امتــــزاج 
التاريخيــــة والعلمية، معتقــــدا أن هذا 
الكاتــــب يعتصــــر عقلــــه وينتقــــي مــــن 
حوصلــــة قــــراءات متنوعة ومــــن ثقافة 
شاســــعة، تَوفّــــر مثلهــــا للكثيريــــن من 

السلف؛ شارحين وفقهاء وفلاسفة!
في ســــتينات القرن الماضي، لم يكن 
الناس في بلدتنا، يعرفون الثلاجة التي 
كانــــت قــــد عُرفت في بعــــض الحواضر 
العربية. فالكهرباء نفسها، لم تدخل إلى 
بلدتنا التي يسمونها مدينة، إلا في العام 
1960. أما الثلاجة فقد ظهرت في مرحلة 
الاحتلال الإســــرائيلي، ولعلها غابت أو 
تعثــــرت وظيفتهــــا، بانقطــــاع الكهرباء 
عن غــــزة في زمــــن اســــتبدال الحصار 
بالاحتلال. كان للمرحوم والدي صديق 
عُــــرف ببخله، تعمّــــد أن يبــــادر في كل 
نحو شــــهرين بدعوة والدي إلى مشوار 
قصير في اتجاه القصاب، لكي يشــــتري 
لحما لأهل الدار. يفاجأ والدي بصاحبه 
يطلب خمــــس كيلوغرامــــات، علما بأن 
ســــقفه كان لا يزيد عن نصف الكيلو في 
حال البحبوحة. يسأله والدي مستغربا 
”هل لديك وليمة؟“، يــــردّ صاحبه ”لا إنه 
لحم لأهل الدار“. لم يكن والدي يعلم أن 
شقيق صاحبه، المقيم في أميركا، أرسل 
إليــــه ثلاجــــة موصولة بمولــــد كهرباء 
صغير يعمل بالكيروسين. ولما انتشرت 
الثلاجة بعــــد 1967 وتوســــعت المدارك، 
تســــاءل والدي بينه وبين نفســــه، كمن 
توصــــل متأخرا إلى حلّ لغز كبير ”كنت 
أتســــاءل كيف كان فلان يشــــتري لحما 
بتلك الكمية، ليوم واحد أو يومين؟.. لم 
تخطر في بالي حكاية الثلاجة العجيبة، 

التي تحفظ اللحم بالتجميد!“.

صباح العرب

الغضنفر

عدلي صادق

 تونــس – تعالـــج مخرجـــات عربيات 
عبر أفـــلام روائية جريئة يتنافســـن من 
لمهرجان  خلالها على ”التانيت الذهبي“ 
”أيـــام قرطـــاج الســـينمائية“، مواضيع 
خصوصا  تطـــاول  حساســـة  اجتماعية 
وضع النســـاء في المجتمعـــات العربية 
وتوقهـــن إلى الحرية في وجـــه التقاليد 

والعادات الذكورية.
ومن بين هذه الأعمال فيلم ”بابيشــــا“، 
للمخرجة الجزائريــــة منية مدور، الممنوع 
مــــن العرض فــــي بلدهــــا، وفيلم ”ســــيّدة 
البحر“ للســــعودية شــــهد أمين، وهي أول 
مشاركة سعودية في المهرجان منذ إطلاقه 
قبــــل 53 عامــــا، بالإضافة إلــــى فيلم ”نورا 
لهند بوجمعــــة من تونــــس البلد  تحلــــم“ 
المعــــروف بتشــــريعاته التقدميــــة الرائدة 

عربيا في مجال حقوق المرأة.
والأفلام الثلاثة هــــي باكورة أعمالهن 
وقد أنتجت كلهــــا في عام 2019 تزامنا مع 
حركــــة احتجاجات كبيــــرة خصوصا في 
الجزائر للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

باللهجة  -وتعني  ”بابيشـــا“  ويروي 
المحليـــة الجزائريـــة الفتـــاة الجميلـــة- 
قصة ”نجمـــة“ الطالبة في الجزائر خلال 

الحرب الأهلية.
تقطــــن ”نجمــــة“ فــــي مبنــــى ســــكني 
جامعي حيث تــــدور معظم أحداث العمل، 
وهي تحلم بأن تصبح مصممة أزياء فيما 

تتدهــــور الأوضاع السياســــية في البلاد. 
ترفض بطلة الفيلم ”الإرهاب الإســــلامي“ 
الذي تســــبب فــــي مقتل شــــقيقتها وتقرر 
تجــــاوز المحظــــور بتنظيــــم عــــرض أزياء 
للملابــــس العصرية داخل مبنى الســــكن 

الجامعي بمساعدة زميلاتها.
ويؤكد بلقاســــم حجاج الذي شارك في 
الإنتاج خلال تقــــديم الفيلم في تونس أن 
”واقــــع المرأة في مجتمعاتنا يُعد مقياســــا 

لمدى تقدمها أو تراجعها“.
تقــــول مدور إن الفيلــــم ”تكريم للمرأة 
الجزائريــــة التــــي صمــــدت خــــلال حرب 
التحرير وكذلك خلال ما عرف بالعشــــرية 
الســــوداء“، لكنــــه ”يتطــــرق بطريقة غير 
مباشرة إلى صمود المرأة الجزائرية التي 
تناضــــل اليوم مــــن أجل تغييــــر القوانين 

والمساواة بين الجنسين والديمقراطية“.
ويتنــــاول فيلم ”ســــيّدة البحر“، قصة 
”حيــــاة“ التــــي يتراجــــع والدها عــــن قرار 
رميها في البحر وفقا لتقاليد قرية صيادين 
نائية تفرض على الآباء تقديم الإناث فقط 
من أطفالهــــم كقربان ليمنّ عليهم حســــب 
معتقدهم بالســــمك. وكنتيجة لهذا القرار 
غير المســــبوق الذي اتخذه والدها، تتغيّر 
نظرة السكان إلى الفتاة وتصبح منبوذة.

تقــــرر أن تثأر لنفســــها  لكــــن ”حياة“ 
وتتحدى التقاليد ”الظالمة“ وتحاول فرض 

وجودها بالقوة وسط مجتمع ذكوري.

وتوضح المخرجة السعودية ”تتمحور 
الفكرة حول قداســــة الحياة التي تعد أهم 
من أي قانون أو عادات نقرر أنها واجب“.
وتابعت أن المجتمع العربي ”يضطهد 
المرأة ويكبّلها إلى درجة أنها تصبح تكره 
ذاتهــــا، بات مــــن الضــــروري أن تتصالح 
المرأة مع نفسها وتنهض وتكسر القيود“.

ومـــن تونـــس، يتنـــاول فيلـــم ”نورا 
قصـــة امـــرأة كادحة من وســـط  تحلـــم“ 
شـــعبي، متزوجة من رجل ســـجن مرارا 
ولديها ثلاثة أطفـــال، لكنها تحلم بحياة 

أفضل مـــع حبيبها الذي تلتقيه خلســـة. 
وتطرقت هند بوجمعة في هذا العمل إلى 
مسائل حساسة ومســـكوت عنها بذريعة 
العادات والتقاليد مثل اغتصاب الزوجة 
والعنف المـــادي والمعنوي الممارس عليها 

وعلى أبنائها.
وأكدت بوجمعــــة أن ”القوانين أعطت 
المــــرأة التونســــية قدرا كبيــــرا من الحرية 
إلا أن شــــريحة من النســــاء داخل المجتمع 
مســــكوت عنها وما زال بداخلها جدار من 
الخوف يتعــــين هدمه“، بعد ســــنوات من 

اعتماد دستور جديد سنة 2014 يعتبر من 
أهم مكتسبات ثورة 2011 كونه ينص على 

ضمانات للمساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت الممثلة هند صبري التي تجسد 
بعد العــــرض ”الفيلم تكريم  دور ”نــــورا“ 
للمرأة التونســــية وهدفــــه رفع الغطاء عن 
المحرمــــات وخلــــق حــــوار اجتماعي حول 

المواضيع المحظورة للنقاش“.
وأضافت الناشــــطة الحقوقية بشــــرى 
بلحــــاج حميدة ”هناك وعي عربي بقضايا 

المرأة لكن المشوار لا يزال طويلا“.

وقوف المرأة العربية في وجه التقاليد والعادات الذكورية ونواميس مجتمعها 
ــــــلاث مخرجات عربيات على ”التانيت  المقيد لحريتها، يلهب المنافســــــة بين ث

الذهبي“ بمهرجان ”أيام قرطاج السينمائية“.

مخرجات عربيات يحملن هموم المرأة إلى قرطاج

تحالف نسائي هدفه فضح متاعب المرأة

 إدنبــرة – قــــادت زيارة معلم ســــياحي 
في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة سائحة 
بريطانيــــة إلــــى معرفــــة أنهــــا مصابــــة 
بســــرطان الثدي، بعد مشــــاهدتها الصور 

التي التقطتها لها كاميرا حرارية.
واكتشــــفت بــــال جيــــل مرضهــــا إثر 
زيارتهــــا مــــع عائلتها للمعلم الســــياحي 
أوبســــكيورا،  كاميــــرا  باســــم  المعــــروف 
الذي يســــتمتع فيه الســــياح بعالم الحيل 

البصرية.
ولاحظــــت جيــــل عندما دخلــــت غرفة 
الكاميرا الحرارية أن لون ثديها الأيســــر 
مختلــــف عن لــــون الأيمن. وبعــــد عودتها 
إلى بيتهــــا زارت الطبيب، فأخبرها بأنها 

مصابة بسرطان الثدي.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.
بي.سي“، قالت جيل ”ونحن نصعد عرجنا 
على غرفة التصوير الحراري مثلما تفعل 
جميــــع العائــــلات. ورحنا نلــــوح بأيدينا 
وأذرعنا وننظر إلى صورها. عندها لمحت 
بقعــــة حرارة على ثديي الأيســــر، فوجدت 
أنهــــا غريبة ولا أحد لديــــه مثلها، فأخذت 
صورة لها وواصلنا جولتنا في المتحف“.

وكانت جيل نسيت أمر الصورة، لكنها 
عثرت عليها وهي تقلب أغراضها، فبحثت 
عبــــر محرك غوغــــل عن معلومات بشــــأن 
ســــرطان الثــــدي والكاميــــرات الحرارية. 
إصابتهــــا  الطبيــــب  شــــخص  وبعدهــــا 

بسرطان الثدي في مراحله الأولى.
وأجرت عمليتـــين جراحيتين، واحدة 
لعملية  وســـتخضع  الثدي،  لاســـتئصال 

أخرى في نوفمبر الحالي. 
وأعربت جيل عن امتنانها قائلة ”لولا 
الكاميـــرا لما اكتشـــفت إصابتي بالمرض. 
أعرف أن هذه ليســـت وظيفـــة الكاميرا، 

لكنها كانت مصيرية بالنسبة إليّ“.
والكاميرا الحراريـــة واحدة من أكثر 
الأقســـام جذبا في المعلم السياحي، فهي 
تســـمح للسياح بمشـــاهدة صور مقاطع 

مهمة من أجسامهم.
وأكـــد أندرو جونســـون مديـــر المعلم 
الســـياحي ”لم نكن نعلم أن كاميراتنا لها 
القدرة على كشف أمراض بهذه الخطورة. 
تأثرنا كثيرا عندما روت لنا جيل قصتها، 
لأن ســـرطان الثـــدي قد يصيـــب أي أحد 

بيننا“.

 لوس أنجلس – من جوليا روبرتس إلى 
ميريل ســــتريب مرورا بريس ويذرسبون 
التلفزيون  يســــتقطب  دوغــــلاس،  ومايكل 
عددا متزايدا من نجــــوم هوليوود بفضل 
مليارات أوســــاط البث التدفقي الذي بات 
يقــــدم إنتاجات ذات نوعيــــة تتمتع بحس 

ابتكاري إلى جانب أجور جذابة.
وكان التلفزيــــون يعتبــــر فــــي الماضي 
أقــــل شــــأنا من الســــينما لكنه يشــــهد في 
الســــنوات الأخيــــرة دعما بفضــــل ازدهار 
منصات المشــــاهدة عند الطلب فالكثير من 
المشاهدين باتوا يفضلون مشاهدة الأفلام 
والمسلسلات بشكل متواصل على كنباتهم 

بدلا من التوجه إلى دور السينما. 
وقد ركب هذه الموجة أيضا الممثلون 

والسينمائيون النجوم.

ويرى مايــــكل مان مخرج فيلم ”هيت“ 
الشــــهير أن الوضع لم يكــــن كذلك عندما 
كان منتجا لمسلســــل ”ميامــــي فايس“ في 
الثمانينــــات. وأوضــــح ”في تلــــك الفترة، 
كانت تسود عقلية التقوقع. وكانت أوساط 
السينما تنظر باحتقار إلى التلفزيون لأن 

مستواه كان رديئا“.
لكن اليـــوم ”يذهب جـــزء من أفضل 
الســـيناريوهات إلى التلفزيـــون“، وفق 
من  تأكيد مان ذاكرا مسلســـل ”أوزارك“ 

بطولة جايسن بايتمان (نتفليكس).
وقد خطـــا جيم كاري هـــذه الخطوة 
باتجاه التلفزيون من خلال ”كيدينغ“ أما 
جوليا روبرتس فقـــد كانت بداياتها مع 
”أمازون“ ومسلســـل ”هومكامينغ“، فيما 
يشـــكل مايكل دوغلاس حجر الزاوية في 

”ذي كومينســـكي ميثد“ عبر ”نتفليكس“ 
المرشح لجوائز إيمي المقبلة.

ولا بد من أجور عالية لاستقطاب كبار 
نجوم هوليوود. ففي هــــذا الإطار، يتوقع 
أن تنفق الشركات العملاقة في مجال البث 
التدفقــــي 27 مليار دولار لإنتاج مشــــاريع 
العام المقبل، بحســــب ما جاء في دراســــة 
أجرتها هيئة لوس أنجلــــس للفيلم ”فيلم 
أل.أي“. وتشدد الدراســــة على أنه ينبغي 
”عــــدم الاســــتخفاف بتأثير خدمــــات البث 
التدفقي على التلفزيون وأوساط الترفيه“.

وتوفر الشاشــــة الصغيرة فرصا أكبر 
للممثلات فوق ســــن الأربعــــين وللأقليات 
الإثنيــــة مقارنــــة بالســــينما التــــي لطالما 
فضلت الرجال والبيض. وبات المخرجون 

ينجذبون إلى التلفزيون أيضا.

معلم سياحي يكشف لبريطانية 
إصابتها بسرطان الثدي

التلفزيون يستعيد نجوم هوليوود

الأحد 2019/11/03
السنة 42 العدد 11517

 مشاركات في معسكر ”روز تريب ماروك“ بالقرب من مدينة مرزوكة جنوب شرق المغرب، يدرسن خارطة قبل انطلاقهن في الصحراء، في رحلة ذات توجه نسائي، حيث يجب على 
الفرق المكونة من ثلاثة أفراد السفر عبر الصحراء المغربية الجنوبية مع بوصلة وخارطة ومراسل طبوغرافي.

 لنــدن – بـــدأت لندن في عـــرض قطع 
أثريـــة مـــن مقبرة الملك تـــوت عنخ آمون 
اعتبارا من الســـبت في إطار جولة يقول 
عنها المنظمون إنها ســـتكون آخر جولة 
عالميـــة لتلك الآثار قبل عودتها إلى مصر 

بشكل نهائي.
وتشـــارك أكثر مـــن 150 قطعة -منها 
تماثيل ومنحوتات وبوق فضي وســـرير 
جنائزي- في معـــرض ”توت عنخ آمون: 
بصالة عرض  كنـــوز الفرعون الذهبـــي“ 
ساتشـــي في العاصمة البريطانية. ومن 
بـــين المعروضات درع خشـــبية وقفاز من 

الكتان وتمثال بالحجـــم الطبيعي للملك 
يقف متأهبا عند مدخل مقبرته.

وقال طارق العوضي، مدير المعرض، 
”ســـبب وجودنـــا هنا هـــو أننـــا نحتفل 
بمـــرور مئـــة عام علـــى اكتشـــاف مقبرة 
توت عنخ آمـــون. إنها أول مرة تســـمح 
فيها مصر بخـــروج هذا العدد من القطع 
الأثريـــة مـــن البـــلاد. هذا آخـــر معرض 

متجول لتوت عنخ آمون“.
وذكر المعرض أن أكثـــر من 60 قطعة 
أثريـــة خرجت مـــن مصر للمـــرة الأولى. 
وكان عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر 

اكتشـــف مقبرة الملك المنتمي إلى الأسرة 
الثامنة عشـــرة في وادي الملوك بالأقصر 
عـــام 1922. وكانت المقبـــرة تحتوي على 

خمسة آلاف قطعة أثرية.
ولندن هـــي الوجهـــة الثالثة من بين 
عشـــر مـــدن تســـتضيف المعـــرض بعد 
جولتـــين ناجحتـــين في باريـــس ولوس 

أنجلس. 
وســـتعود المعروضـــات فـــي نهايـــة 
المطاف إلى مصر حيـــث توضع للعرض 
في المتحف المصري الكبير الواقع بجوار 
أهرامات الجيزة وسيفتتح العام المقبل.

توت عنخ آمون يحتفل بمئويته في لندن

ي زي بح ن ب م ي عو ج و و ب وجو

تستعين الممثلة 
المصرية منى زكي خلال 

تصويرها أحدث أفلامها؛ 
{العنبكوت}، الذي 

يشاركها في بطولته كل 
من مواطنها أحمد السقا 
والممثل التونسي ظافر 
العابدين، بممثلة بديلة 

حتى تؤدي بدلا عنها 
مشاهد الأكشن، لأنها لم 

تتمرن بالشكل الكافي 
لانشغالها في الفترة 

الماضية، كما أن بعض 
الحركات ليست سهلة.
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